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Impact factor 1.651    

2024العدد الخامس والعشرون/ حزيران   

 

 جاء في سورة الأحزاب    تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم كما 

 

 الطالب 

 سليمان حسين الحلبوسي علي داود  

 

 إشراف 

 يوسف المرعشلي   د. 

 
 جامعة الجنان 

 طرابلس لبنان 

 الإنسانية كلية الاداب والعلوم  

 
 

 المقدمة  

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، و لك الشكر أن مننت علينا ببعثة سيدنا  

محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين و الآخرين الذي كانت سيادته بنص قوله صلى الله عليه و آله  

 وسلم: ) أنا سيد ولد آدم يوم القيامة (  

اللهم صل عليه صلاة ترضيك وترضيه و ترضى بها عنا يا رب العالمين و سلم عليه و على آله و  

 أصحابه و من سار على دربه إلى يوم الدين. 

 

القرآن الكريم إذا أراد أن يخاطب النبي يشرفه بذكر النبوة أو الرسالة دون ذكر اسمه تنويها بفضله  

مُ{   ]التحريم:   سُولُ بَل ِغْ مَا أنُْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَب ِكَ{    ١كقوله تعالى:  }يَاأيَُّهَا النَّبيُِّ لِمَ تحَُر ِ [ ، و  }يَاأيَُّهَا الرَّ

فقد ذكرت    -صلى الله عليه وسلم    -[ ، وبما أن أحد أهم محاور السورة هو تشريف النبي  ٦٧]المائدة:  

السورة أوصافه بالنبي خمس عشرة مرة، وبالرسول أربع عشرة مرة، وبخاتم النبيين مرة واحدة،  

 (  وبالحياء والصدق.   ١٣وكذلك شاهد ومبشر ونذير وداع إلى الله وسراج منير  ) 
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ولم يناد الله تعالى النبي باسمه كما نادى الآخرين بيا آدم ويا موسى ويا عيسى ويا داود تعظيما له،  

ِ{  وأما عندما ذكر اسمه فإنما ذكره في معرض الإخبار كما في قوله تعالى:  دٌ رَسُولُ اللََّّ ]الفتح:     }مُحَمَّ

دٌ إلِاَّ رَسُولٌ{   ،  [ ٢٩ ، وذلك لتعليم الناس بأنه رسول الله وتلقين لهم   [ ١٤٤]آل عمران:     }وَمَا مُحَمَّ

  .  أن يسموه بذلك ويدعوه به 

دون يا، فقولك: يا   )يا أي(  ومما يدل على أهمية المنادى كما يقول الفخر الرازي هو أسلوب النداء ب ـ

جعل   )يا أيها(  رجل، غير قولك: يا أيها الرجل، إذ الثاني ينبئ عن أهمية المنادى له، لأن المنادي ب ـ

المنادى غير معلوم أولاً فيكون كل سامع متطلعاً إلى المنادى، ثم عند إقبال السامعين يخصص  

  .  المقصود فيقول: الرجل، أما إذا قال: يا زيد أو يا رجل فلا يلتفت إلى جانب المنادى إلا المذكور 

ِ وَخَاتمََ النَّبِي ِينَ{  ويجمع الله تعالى بين وصفه بالرسالة والنبوة في قوله:  ]الأحزاب:     }وَلكَِنْ رَسُولَ اللََّّ

، كما جمع الله الوصفين   ، تشريفاً له وتعظيما، ولأن الرسالة في بني آدم أعظم شرفاً من النبوة  [ ٤٠

يَّ الَّذِي يَجِدوُنَهُ مَكْتوُبًا عِنْدهَُمْ فيِ التَّوْرَاةِ    في قوله:  سُولَ النَّبيَِّ الْأمُ ِ }الَّذِينَ يَتَّبعِوُنَ الرَّ

نْجِيلِ{    .  [ ١٥٧]الأعراف:     وَالْإِ

}وَلكَِنْ    بهذه الصفة في قوله:   -صلى الله عليه وسلم    -: وصف الله تعالى النبي    خاتم النبيين   ٢ -  ١

ِ وَخَاتمََ النَّبِي ِينَ{  ، وبما أن أحد محاور السورة الرئيسة بيان عظمة   [ ٤٠]الأحزاب:     رَسُولَ اللََّّ

، فقد بين الله تعالى في وصفه بخاتم النبيين حقيقة مقامه بأنه سيد  -صلى الله عليه وسلم    -الرسول  

  الأنبياء، فشريعته أكمل الشرائع، لأنه لا وحي ينزل بعدها، ورسالته رسالة عالمية. 

وعلاقة ذكر ختم النبوة بما قبلها الإشارة إلى المخاطبين بأن لا ينشغلوا بما كان يعتقد خطأ أن زواجه  

صلى    -من زينب كان زواجا بزوجة الابن أو الانشغال بقضية بنوة زيد، بل المهم هو العلم بأن مقامه  

أعلى من ذلك فهو خاتم النبيين، وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، فقد ختم النبوة فطبع    -الله عليه وسلم  

، ولعل وصفه بخاتم النبيين يستشف منه أنه إضافة إلى   (  عليها فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة 

 كونه آخر الأنبياء فهو زينتهم كذلك كما يكون الخاتم في اليد زينة. 

ُ بكُِل ِ شَيْءٍ عَلِيمًا{الدال على العلم الإلهي المحيط بكل شيء إشارة    وختم الآية بقوله تعالى:  }وَكَانَ اللََّّ

وقد صح عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنََّ     إلى الحكمة في كونه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين 

  ِ )) إِنَّ مَثلَِي وَمَثلََ الأنَْبِيَاءِ من قَبْلِي كَمَثلَِ رَجُلٍ بَنىَ بَيْتاً    قال:   -صلى الله عليه وسلم    -رَسُولَ اللََّّ

هَلاَّ    فَأحَْسَنَهُ وَأجَْمَلَهُ إلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ من زَاوِيَة،ٍ  فَجَعلََ الناس يطَُوفوُنَ بِهِ وَيعَْجَبُونَ له وَيَقوُلوُنَ 

)) فضُلتُ    صلى الله عليه وسلم:   -، وقال النبي   وأنا خَاتِمُ النَّبِي ِينَ ((   وُضِعَتْ هذه اللَّبِنَة قال فأَنََا اللَّبِنَة 

)) أعُطيتُ جوامعَ الكَلِم، ونُصرتُ بالرعبِ،    قيل: ما هن أيْ رسولَ الله؟ قال:  على النبيين بستٍ (( 

وأحُلتْ ليَ الغنائمُ، وجُعلتْ ليَ الأرضُ طَهُورا ومَسجدا، وأرُسلتُ إلى الخلقِ كافةً، وخُتم بيَ النبيونَ  
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، قال الرماني: ختم به عليه الصلاة والسلام الاستصلاح فمن لم يصلح به فميئوس من      (( 

  .   صلاحه 

النبي الصادق: الصدق صفة أساسية من صفات الرسل والأنبياء عليهم السلام وقد تحققت فيهم    ٣ -  ١

يقًا    جميعا، فقد قال تعالى في وصف إبراهيم عليه السلام:  }وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِد ِ

،  ٥٦النبي إدريس عليه السلام في سورة مريم، الآية: ، وذكر الوصف ذاته عن   [ ٤١]مريم:      نَبِيًّا 

}إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا{]مريم:    وقال تعالى في وصف إسماعيل عليه السلام: 

ُ    ، وفي سورة الأحزاب أخبر الله تعالى عما هو صفة لنبينا فقال تعالى:  [ ٥٤ }وَصَدقََ اللََّّ

، فوصفُ الله تعالى لنبيهِ بالصدق دلالة على تمكن صفة الصدق فيه،   [ ٢٢]الأحزاب:     وَرَسُولهُُ{ 

ونلاحظ أن صفة الصدق تكررت في هذه السورة للدلالة على أهمية هذه الصفة، فوصف الله تعالى  

ادِقِينَ عَنْ صِدْقهِِمْ{   الأنبياء بالصدق فقال:  ، ووصف الذين يوفون   [ ٨]الأحزاب:     }لِيَسْألََ الصَّ

َ عَلَيْهِ{   بعهودهم بالصادقين فقال:    .  [ ٢٣]الأحزاب:     }رِجَالٌ صَدقَوُا مَا عَاهَدوُا اللََّّ

ادِقِينَ    ثم عدد أهم صفات المؤمنين فجعل صفة الصدق من أهمها فقال تعالى:  }وَالصَّ

ادِقاَتِ{]الأحزاب:  ، فالصدق هو أهم صفة من صفات الأنبياء عليهم السلام؛ لأن عليه   [ ٣٥وَالصَّ

سُولُ بَل ِغْ مَا أنُْزِلَ   يدور التبليغ عن الله تعالى، ولهذا حث الله نبيه على الالتزام بالصدق فقال:  }يَاأيَُّهَا الرَّ

} ... قلُْ مَا يكَُونُ لِي أنَْ    ، وقال أيضا:  [ ٦٧]المائدة:     إِلَيْكَ مِنْ رَب ِكَ وَإِنْ لَمْ تفَْعلَْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتهَُ{ 

لَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أتََّبِعُ إلِاَّ مَا يوُحَى إِليََّ إِن يِ أخََافُ إِنْ عَصَيْتُ رَب يِ عَذاَبَ يَوْمٍ   عَظِيمٍ ... فمََنْ  أبَُد ِ

ِ كَذِبًا أوَْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يفُْلِحُ الْمُجْرِمُونَ{  نِ افْترََى عَلىَ اللََّّ   -فقد صدق   [ ١٧  -  ١٥]يونس:     أظَْلَمُ مِمَّ

  -حاشاه -في تبليغ الوحي حتى إنه بلغ ما له وما عليه من قضايا الوحي، ولو كان   -صلى الله عليه وسلم  

 كاذبا لكتم الآيات التي تلومه في إخفاء بعض القضايا المتعلقة بزواجه من زينب. 

ادِقاَتِ{     ادِقِينَ وَالصَّ ثم عدد أهم صفات المؤمنين فجعل صفة الصدق من أهمها فقال تعالى:  }وَالصَّ

[ ، فالصدق هو أهم صفة من صفات الأنبياء عليهم السلام؛ لأن عليه يدور التبليغ عن  ٣٥]الأحزاب: 

سُولُ بَل ِغْ مَا أنُْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَب ِكَ   الله تعالى، ولهذا حث الله نبيه على الالتزام بالصدق فقال:  }يَاأيَُّهَا الرَّ

لَهُ مِنْ تِلْقَاءِ  ٦٧وَإِنْ لَمْ تفَْعلَْ فمََا بَلَّغْتَ رِسَالتَهَُ{   ]المائدة:   [ ، وقال أيضا:  } ... قلُْ مَا يكَُونُ لِي أنَْ أبَُد ِ

نِ افْترََى  نَفْسِي إِنْ أتََّبِعُ إلِاَّ مَا يوُحَى إِليََّ إِن يِ أخََافُ إِنْ عَصَيْتُ رَب يِ عَذاَبَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ... فمََنْ أظَْلَ  مُ مِمَّ

ِ كَذِبًا أوَْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يفُْلِحُ الْمُجْرِمُونَ{   ]يونس:   صلى الله عليه    -[  فقد صدق  ١٧  -  ١٥عَلىَ اللََّّ

كاذبا لكتم    -حاشاه -في تبليغ الوحي حتى إنه بلغ ما له وما عليه من قضايا الوحي، ولو كان   -وسلم  

 الآيات التي تلومه في إخفاء بعض القضايا المتعلقة بزواجه من زينب.   

ِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أحََداً إلِاَّ    ٤   -  ١ النبي وخشية الله: قال الله تعالى:  }الَّذِينَ يبَُل ِغوُنَ رِسَالَاتِ اللََّّ

ِ حَسِيبًا  )  َ وَكَفىَ بِاللََّّ [ ، فقد وصف الله رسله بأنهم يخشونه ويخافونه ولا  ٣٩( {   ]الأحزاب:  ٣٩اللََّّ
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النبي أوامر الله تعالى وطبق  فقد امتثل  يخشون أحدا غيره وكانت هذه الصفة متجذرة في الرسول،  

  -صلى الله عليه وسلم    -القرآن تطبيقا عمليا حتى وصفت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أخلاقه  

قد طبق ما أمر به تطبيقا قوليا    -صلى الله عليه وسلم    -( ، فهو  ٢٣بقولها:   )) كان خلقه القرآن ((    ) 

وفعليا من خلال حياته مع أزواجه، ومع المجتمع الذي يعيش فيه، وسيرتهُ العامة والخاصة التي  

تقصها علينا سورة الأحزاب خيرُ شاهد على ذلك، وهو الذي قال:   )) والله إني لأرَْجُو أنَْ أكَُونَ  

ِ وَأعَْلمََكُمْ بمَِا أتََّقِي ((       أخَْشَاكُمْ لِلََّّ

وأما أمر النبي بالتقوى في بداية السورة وهو متق لله فعلا فإنما هو أمر له بالثبات والدوام عليه وذلك  

( ، وكذلك هو تنبيه لأتباعه من المؤمنين بأنه إذا كان النبي مأمورا  ٢٥لأن التقوى باب لايبلغ آخره  ) 

( ،   )) وتقوى الله والشعور برقابته واستشعار جلاله  ٢٦بالتقوى فهم مأمورون به من باب أولى  ) 

( ، وهي  ٢٧هي القاعدة الأولى، وهي الحارس القائم في أعماق الضمير على التشريع والتنفيذ ((    ) 

التي يناط بها كل تكليف في الإسلام وكل توجيه، ومما يدل على ذلك هو قوله تعالى مخاطبا أمة النبي  

َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِيرًا{   ]الأحزاب:    -صلى الله عليه وسلم    -  [   ٢في ختام الآية الثانية:  }إِنَّ اللََّّ

شاهد ومبشر ونذير وداع إلى الله بإذنه وسراج منير: جمع الله    -صلى الله عليه وسلم    -النبي    ٥   -  ١

رًا وَنَذِيرًا    )  (     ٤٥تعالى هذه الصفات الخمس في قوله تعالى:  }يَاأيَُّهَا النَّبيُِّ إِنَّا أرَْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَش ِ

ِ بِإذِْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا   )  [ ، وهي متناسبة مع محور  ٤٦  -  ٤٥(  {   ]الأحزاب:  ٤٦وَداَعِيًا إِلىَ اللََّّ

    . صلى الله عليه وسلم    -السورة في بيان فضله ومكانته  

 سورة الأحزاب : صفة النبي في  

رًا وَنَذِيرًا  قال الله عز وجل في سورة الأحزاب:  وَداَعِيًا إلِىَ   * يَا أيَُّهَا النَّبيُِّ إِنَّا أرَْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَش ِ

ِ بِإذِْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا    [. 46-45]الأحزاب:  اللََّّ

 إِنَّا أرَْسَلْنَاكَ  يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: 

  [ فالله الذي أرسله صلوات الله وسلامه عليه وليس أحداً غيره. 45]الأحزاب: 

[ فالإرسال من الله  45]الأحزاب:  إِنَّا أرَْسَلْنَاكَ  وعبر بنون العظمة بياناً لعظمة الرب سبحانه: 

العظيم سبحانه أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم برسالة يبلغها؛ ليكون على الخلق شاهداً ومبشراً  

 ونذيراً. 

وقد أرسل لهذه الوظيفة وهي تبليغ رسالة الله تبارك وتعالى، وأن يكون شاهداً على هذه الأمة، وأن  

يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجراً حسناً، وأن ينذر الكفار الذين يعصون الله  

رًا وَنَذِيرًا  سبحانه من عذاب الله ومن عذاب النار، فقال:   يَا أيَُّهَا النَّبيُِّ إِنَّا أرَْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَش ِ

 [ فهو الشاهد والمبشر والمنذر عليه الصلاة والسلام. 45]الأحزاب: 
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لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي  وذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: ) 

( صلوات الله  الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب 

 وسلامه عليه، فهو العاقب آخر الأنبياء ولا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. 

وهو نبي التوبة، وهو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، فالله حين يذكر أنه الشاهد وأنه المبشر وأنه  

النذير يبين لنا وظيفته، فلما بلغ الأمة رسالة ربه صلوات الله وسلامه عليه قبضه ربه بعد ذلك ولم  

 يستمتع من الدنيا بشيء. 

وهو المبشر صلوات الله وسلامه عليه للمؤمنين، والبشارة: هي الإخبار بخبر سار، وهذا الغالب في  

رْهُمْ بعَِذاَبٍ ألَِيمٍ  البشارة، وقد تأتي كلمة البشارة بالخبر الضار الغير سار مثل قوله سبحانه:   فَبَش ِ

[ وهذا لأهل النار، ولكن هذا يكون بقيود، فالغالب في البشارة أنها في الشيء الذي  21]آل عمران: 

رًا وَنَذِيرًا  يسر الإنسان أن يسمعه، فقال الله عز وجل:  [ أي: مبشراً  45]الأحزاب:  وَمُبَش ِ

للمؤمنين، فيبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ويبشرهم بالنعيم المقيم، ويبشرهم ربهم بمغفرة  

 منه وفضل ورحمة وجنات لهم فيها نعيم مقيم. 

  ونذيراً للعصاة، أي يخبر بالذي سيضرهم جزاء بما فعلوا. 

فالبشارة يخبر بالذي يسرهم على ما صنعوا، والنذارة عكسها، فأنذرهم النبي صلوات الله وسلامه  

 عليه من عذاب الله، ومن جهنم والعياذ بالله. 

 

 : الخاتمة 

وفي الختام، فإن تفسير القرآن الكريم يحتاج إلى مجهود كبير جداً فهو يعتبر بحر عميق ولا يوجد أحد  

يستطيع الوصول إلى أعماقه، فهناك كثيرًا من العلماء الذين حاولوا تفسير القرآن الكريم، كما أنهم  

تفسير معنى الآيات خلال بحوثهم المتعددة،  حاولوا استخراج كل المفاهيم من الآيات، وحاولوا  

 . والتفسير علم لم ينتهي أبداً فهو مستمر حتى يومنا هذا وهذا كله يرجع إلى أهميته الكبير 

 
 
 

 المراجع  

 ( رواه البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي. 1) 

 .   163ص    3السعود ج  ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم المعروف بتفسير أبي  2) 

 . 407ص    3( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام إبراهيم بن عمر البقاعي ج  3) 

 . 135ص    9( لسان العرب م 4) 

https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&contentaudioid=183560-183561&ftp=hadeeth&id=7003141&spid=1142
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&contentaudioid=183560-183561&ftp=hadeeth&id=7003141&spid=1142


 

 665 

 . 239ص    10( التحرير والتنوير ج 5) 

 . 250ص    2( تفسير أبي السعود ج 6) 


